
 ُ(تَ زْنُُِالعَيْنُ)

 شُرورِ   من  باللهِ   ونعوذُ   ونستهدِيه،  ونستعينُه  نحم دُه  لِله؛  الحمد    إن  
  يُضلِل   ومن له،  مُضِل   فل  اللُ  يهدِهِ  من أعمالنِا،  وسيِ ئاتِ  أنفسِنا
  له،   شريك    لا  وحد ه  اللُ   إلا  إله    لا  أن   وأشهدُ   له،  هادي    فل

  وأصحابِه   آلهِ  وعلى  عليه  اللُ   صل ى  ورسولهُ،  عبدُه  محم دًا  أن    وأشهدُ 
 .كثيراً  تسليمًا وسل م

 : اللِ  عباد   بعدُ، أم ا

 العاقل    تنُذِرُ   علمات    له   ذكر    الزمانِ،  آخرِ   عن  صلى الله عليه وسلم   النبي   أخب    لما
 : صلى الله عليه وسلم قولهُ الأخبارِ  تلك  ومن وتوقِظهُ،

  « الفتنُُُوتظهَرنُ  الشيحي،  ويلُق ى  العلمُ،  وينقُصُ   الزمانُ،  يتقار بُ »
 عليه متفق

 لا   واقعِه،  في  ويُشاهِدُها  العلماتِ،  هذه  يعرِفُ   حين  والمسلمُ 
النجاةِ   طريق    ويعرِف    معها،  التعامل    ليُحسِن    بل  ليجز ع ،

 . الخلصِ و 

، وتدفيقِ المعاصِرِ   زمنِنا  في  الفتنةِ   أبوابِ   ومن ، زمنِ الانفتاحِ الرقميِ 
  بأمرِ   والاستخفافُ   البصرِ،  إطلقُ :  حسيب  الصورِ بل رقيب  ولا  



 إلى  والأسواقِ   الشوارعِ   من  الفتنةُ   انتقلتِ   وقد  سيما   لا  النظرِ؛
  الدائمِ؛  التعريضِ   إلى  العابرةِ   النظرةِ   ومن  والهواتفِ،  الشاشاتِ 
  تفُارقُِ،   لا  ملزمِةً   فصارت   الوصولُ،  وسهُل    الهواتفُ،  فحُمِل تِ 
 الحرام ،   وتُُوِ نُ   الحياء ،   وتُُيتُ   الشهوة ،  تغُذِ ي   ومشاهد    صوراً  تعُر ضُ 
  باسمِ   المشاهدُ   وتُك ر رُ   التسليةِ،   باسمِ   يُستباحُ   المحر مُ   النظرُ   صار   حتى

  حاضر   الناسِ،  أعينِ   عن  بعيدًا   بشاشتِه،   الإنسانُ   فيخلو  المتابعةِ؛ 
 البعضُ   صار  حتى  سبحانه،  الرقيبِ   من  الخوفِ   غائب    الشهوةِ،

 أبوابِ   من  باب    أن ه   مع  سابًا،حِ   له  يحسِبُ   ولا  ذنبًا،  يعديه  لا
 .تعالى اللِ  معصيةِ 

 :صلى الله عليه وسلم النبي  يقولُ 

لا  » ذلك   أد ر ك   الز نا،  مِن   ح ظ هُ  آد م   اب نِ  على  اللَّ   ك ت ب   إن  
ال ة ، ِ  ف زنا مح  تُ  نّ   الع ين  والن  ف سُ   ن طِقُ، 

الم اللِ سانِ  وزنا  الن ظ رُ، 
بهُُ  قُ ذلك  كُل هُ ويُك ذِ  ت هِي، والف ر جُ يُص دِ   عليه متفق «وت ش 

ِ   فزنا   بصر ه   الإنسانُ   يطُلِقُ   حين    اللُ،   حر م    ما   إلى  الن ظ رُ   هو   الع ين 
حتى يَ  ل ف     ، ضابط    بل   وتصفيحًا  ن ظ ر ة ،  بعد    ن ظ ر ةً   شاء؛   كيفما

ُح ر م ة  
الم  يشعرُ   لا  ويُشاهِدُ،  يُ ق لِ بُ   الساعاتِ   فيقضي  ،الن ظ ر ة  



لا   مُدمِنًا  لنظرهِ،   أسيراً  صار    حتى  وقتِه؛  بمرورِ   يحسي   ولا  بنفسِه،
 . العافية   الل   نسألُ  ،عليه البعدُ  شقُ ي  

 : اللِ  عباد  

 مراقبةِ  عن وغفل   إليه،  اللِ  بنظرِ   استهان   نم   حالِ  نمِ  باللهِ  ونعوذُ 
  يراه،  رباً   له   أن    فنسِي    عليه؛   واطِ لع ه  مشاهدت ه   ونسي    له،   اللِ 

 .ونجواه سر ه ويعل مُ 

  العيونُ   تختلِسُه  ما  يعلمُ   أن ه  أخب    حين  وعل  جل    اللِ   قول    أعظم    وما
ائنِ ة    ي  ع ل مُ : ﴿نظرات    من  تُخفيه  وما  ﴾.الصيدُورُ   تُخ فِي  و م ا  الأ  ع يُنِ   خ 

 عباد الل:  

  يُُيِ زُ،   لا  الذي  الطفلِ   عن  يستتُِ   أن ه  الناسِ،   بعضُ   به  ابتُلِي    اومم
لى  اتعاللُ    فصار  ،  إليه   تعالى  اللِ   ظرِ ن    من  يستحي  ولا  نظر ه،  ويخش ى

 .أهون  الن اظرين  إليه

  لو  إذ  المعرفةِ؛  حق    الل    يعرِفِ   ولم  إيُانهُ،  ضعف    من  حالُ   وذلك 
 . وانتهى  لامتنع   اللِ  نظرِ  من استحيا



 عندهم   هان    الذين  الخائنين؛  بحالِ   شبيه    فإن ه   حالهُ،  هذا  كان  ومن
فُون  : ﴿كما أخب الل عنهم بقوله  ،اللِ   نظرُ  ت خ    و لا    الن اسِ   مِن    ي س 

فُون   ت خ       ال ق و لِ   مِن    ي  ر ض ى    لا    م ا  يُ ب  يِ تُون    إِذ    م ع هُم    و هُو    اللَّ ِ   مِن    ي س 
لُون   بم ا اللَّ ُ  و ك ان    ﴾.محُِيطاً  ي  ع م 

مِلُ   حياءً   الحياءِ،   حق    سبحانه  اللِ   من  نستحي    أن  صلى الله عليه وسلم  أمر نا  وقد     يح 
 :صلى الله عليه وسلم قالكما   ،الطاعاتِ  على الصبِ  وعلى المحر ماتِ، تركِ  على

  الحياءِ   حق    اللِ   من  استحيا   من  الحياءِ،   حق    تعالى   اللِ   من  استحيوا»
 ول يذكرِ   حوى،  وما   البطن    ول يحفظِ   وعى،   وما  الرأس    فل يحفظِ 
 التمذي  رواه. «والبِلى الموت  

 : اللِ  عباد  

  إلى  باباً   ويفتحُ   الشهوة ،  يُحر كُِ   أن ه  المحر مِ،  النظرِ   مخاطرِ   أعظمِ   ومن
 .الفاحشةِ 

:  سبحانه  فقال   أو لهِ،  من  البابِ   هذا  بسد ِ   القرآنُ   جاء    ولذلك 
  فقد م   ،﴾فُ رُوج هُم    و يح  ف ظُوا  أ ب ص ارهِِم    مِن    ي  غُضيوا  للِ مُؤ مِنِين    قُل  ﴿

 . أبوابِه ومفتاحُ  الزنا، بريدُ  لأن ه البصرِ؛ غض  



 في  النسوةِ  خب   القرآنُ  علينا قص   كيف  – اللُ  رعاكم – تأم لوا ثم
 كان  لكن  و   قبلُ،  من  السلم  عليه  يوسف    عن  سمعن    فقد  المدينةِ؛ 
 .آخر   شيئًا والرؤيةُ  شيئًا، الخبُ 

 ف  ل م ا: ﴿تعالى  اللُ   قال،  شيء    كلي   تغير     النظرِ،  إلى  الأمرُ   انتقل    فلما
ب  ن هُ  ر أ ي  ن هُ  ن ه أي ، ﴾أ ك   .الإعجابُ  ووقع   قلوبِِن ، في  عظ م 

:  سبحانه  فقال   الجوارحِ،  إلى  تجاوزهُ   بل  ذلك،  عند  الأمرُ   يقفِ   فلم
 عم ا   الجسدُ   فغفل    رآه،  بما  القلبُ   انشغل    ،﴾أ ي دِي  هُن    و ق ط ع ن  ﴿

 .يشعرن    لا وهن   القطعُ  فوقع   يفعلُ،

ا   م ا  للَِّ ِ   ح اش    و قُ ل ن  : ﴿القلبُ   به  يفيضُ   بما  اللسانُ   انطلق    ثم  ه ذ 
ا إِن   ب ش راً  ﴾.ك ريِ    م ل ك   إِلا   ه ذ 

  تحو لت   ثم  إعجابًا،   صارت   ثم   بنظرة ،  القصةُ   بدأتِ   كيف  فتأم لوا
 .إرادي    غيرِ  فعل   إلى انتهت ثم  وانبهار ، دهشة   إلى

؛ إذا النظرُ  يفعلُ  وهكذا   عند  ينتهي ولا حد  ،  عند يقفُ  لا أطُلِق 
 .بصر   لمحةِ  مجر دِ 

 : المؤمنون   أييها



  ميادينُ   فهي  الناسِ،   ومجامِعُ   والمقاهي،  والطيرقُاتُ،  الأسواقُ،   وأم ا
  لبصرهِ،  حافظ    وهو  فيها  المؤمنُ   يُر    أن  إم ا  للإيُانِ،  حقيقي     اختبار  

 . يشعرُ  لا وهو الإثمِ  في فيقع   العِنان ،  لعينيه يطُلِق   أو

 : فقال الموطنِ، هذا خطورةِ  إلى صلى الله عليه وسلم النبي  نب ه   وقد

كم»  .«الطيرقُاتِ  في والجلوس   إيّ 

ا اِلل، رسول   يّ  بد   لنا  ما: قالوا  . فيها نتحد ثُ  مجالسُنا هي إنّ 

 . «حق ها الطريق   فأعطوا  ذلك، إلا   أبيتم فإذا: »قال

 الطريقِ؟ حقي  وما: قالوا

  بالمعروفِ،   والأمرُ   السلمِ،  وردي   الأذى،  وكفي   البصرِ،  غضي : »قال
 عليه متفق. «المنكرِ  عن والنهيُ 

  الطريقِ   في  ما  أخطر    لأن    البصرِ؛  غضي   صلى الله عليه وسلم  النبي   ذكر ه  حق     أو لُ ف
 . الجسد    يؤُذي  أن قبل   العينُ  تراه ما

 .آخِرهُ سلِم   أو لهِ، من الباب   أغل ق   ومن

 الشررِ   مستصغ رِ   من  النارِ   ومُعظ مُ **    النظرِ   من  مبد ؤُها  الحوادثِ   كلي 

 و ت رِ؟   ولا   قوس    بل   السِ هامِ   فتك  **  صاحبِها  قلبِ   في   فتكت  نظرة    كم



مِ   هذه  في  والبلءِ   الفتنةِ   من  وإن  :  الكرامُ   أييها   أعظمُ   هو  ما  الأيّ 
 زينتِها؛  بعضِ   أو وجهِها إلى لك، تحلي   لا امرأة   إلى نظرة   مجر دِ  من

 تعر     منكرة ،  ومشاهد    الحرمةِ،  بالغةِ   صور    إلى  الأمرُ   تجاوز    بل
للسِتِ،    مكشوفة ،  ومفاتن    وسفور ،   حياء ،   بل  تعُر ضُ و ه ت ك  
 .استئذان   دون   وجهِك  في تنبثِقُ و  استنكار ،  بل وتتُداو لُ 

  هذه  إلفِ   على  الصغيرُ   ويتبّ    الجيلُ،  ينشأُ   حين  المصيبةُ   وتشتدي 
 قلبُه   يكادُ   لا   حتى  ويَلفُها  أظفارهِ،  نعومةِ   منذ  يراها  المشاهدِ؛
 . حول ه فيم ن يستقبِحُها ولا ينُكرهُا،

  وإلفِ   الفِطرةِ،  وفسادِ   الحياءِ،  موتِ   عن  ذلك   بعد  تسأل    فل
 . واللُ المستعانُ  الحرامِ،

المبل غ ، فننتظرُ  م    تلك   وإذا بلغ الحالُ هذا    عنها   أخب نا  التي  الأيّ 
 الفسادُ،  ويكثُ رُ  الزنا، يفشو حين الزمانِ؛ آخرِ  في صلى الله عليه وسلم اللِ  رسولُ 
 .يُستنك رُ  ولا

  تنُك حُ   هاراً،جِ   اراً ن    المرأةُ   تُؤخ ذ    حتى  الساعةُ   تقومُ   لا : »صلى الله عليه وسلم  قال
هُ،  ولا  أحد ،  ذلك   ينُكِرُ   لا  الطريقِ،  وسط     يومئذ    أمثلُهم  فيكونُ   يغُيرِ 
 الحاكم رواه. «قليلً  الطريقِ   عن نح يت ها لو: يقولُ  الذي



 اِلل،   عباد   الل   فات قوا

 دليلُ   اللُ   حر م    عم ا  البصرِ   حفظِ   في  النفسِ   مجاهدة    أن    واعلموا
  في   لذ ةً و   قلبِه،  في  نوراً  العبد    بِا  اللُ   يوُرِثُ   ،إيُان    وعلمةُ   تقوى،
 . عبادتهِ

 :صلى الله عليه وسلم النبي  قال   وقد

 خوفِ   من  ترك ها   فمن  مسمومة ،  إبليس    سهامِ   من  سهم    النظرةُ »
 الحاكم رواه. «قلبِه في حلوت ه يجدُ  إيُاناً  اللُ   أثاب ه اِلل،

 .. الآباءُ  أييها

  أبنائِكم  أجهزةِ   ضبط  :  اليوم    أعناقِكم  في  الأماناتِ   أعظمِ   من  إن  
  تدخلُ   اليوم    الفت    فإن    رقابة ،  ولا  ضبط    دون    تُت ك    فل  وبناتِكم، 
، ومشاهد  ،  استئذان    بل   البيوت   تحملُ معها صوراً تفُسِدُ القلوب 

لُ القيم    .تُُيتُ الحياء ، وأفكاراً تبُدِ 

علِ موهم أن  الل  يراهم في خلواتُم، وأن  ما يخفى عن أعين الناس 
 . مسؤولون   عنهم نافإن   ،لا يخفى عن ربِ  الناس



مِ اللَِّ  الر حْ  نِ الر حِيمِ  ع    إِن  ﴿:  بِس    أوُل  ئِك    كُلي   و ال فُؤ اد    و ال ب ص ر    الس م 
ؤُولًا  ع ن هُ  ك ان    ﴾.م س 

  الغفورُ   هو  إن ه  فاستغفِروه؛  ولكم،  لي  الل    وأستغفِرُ   هذا،  قولي  أقولُ 
 .الرحيمُ 

 

  



ُالخطبةُالثانية

 رسولِ   على  والسلمُ   والصلةُ   فيه،   مباركًا  طيِ بًا  كثيراً  حْدًا   للهِ   الحمدُ 
 . بِداه  اهتدى وم ن وصحبِه آلهِ وعلى اِلل،

 : اللِ  عباد   بعدُ، أم ا

  تعميدِ   وبين  قصد ،   دون    العابرةِ   النظرةِ   بين  فر ق    دين نا   أن    اعلموا
  بصر ه،   يصرِف    أن  عليه  ويجبُ   عنها،   معفو    الفجاءةِ   فنظرةُ   النظرِ،

، يدُي   ولا  : صلى الله عليه وسلم قال أُخرى، مر ةً   يعُاوِد ه ولا النظر 

 لك  وليست  الُأولى،  لك   فإن    النظرة ؛  النظرة    تتبعِ   لا   عليي،  يّ»
 والتمذي. داود أبو رواه «الآخرةُ 

  حذ ر    الذي  العينِ   زنا  فهو  به،  والتلذيذُ   واستدامتُه،  النظرِ،  كرارُ ت    أم ا
 . العبدُ  به  ويؤاخ ذُ  صلى الله عليه وسلم، منه

  تشهدُ   القيامةِ،  يوم    علينا  ستشهدُ   العين    هذه  أن    جميعًا،  ولنعل م  
، رأت   ما بكل ِ   : تعالى اللُ  قال وأبصرت 

 بم ا  و جُلُودُهُم  و أ ب ص ارهُُم    سم  عُهُم    ع ل ي هِم    ش هِد    ج اءُوه ا   م ا   إِذ ا  ح تى   ﴿
انوُا لُون   ك   ﴾. ي  ع م 



  اللِ   رسولِ   عند    كن ا :  قال  عنه  اللُ   رضي    مالك    بنِ   أنسِ   عن  وجاء
،ض  ف   صلى الله عليه وسلم    ،«ضحكُ؟أ   مم   تدرون   هل : »فقال حك 

 .أعلمُ  ورسولهُ اللُ : قلنا

، يّ : يقولُ  رب ه، العبدِ  اطبةِ مخُ  من: »قال  الظلمِ؟  من تجُِر ني ألم ربِ 

 . بلى: فيقولُ 

 . منِ   شاهدًا إلا   نفسي على أُجيزُ  لا فإني ِ : فيقولُ 

  الكاتبين    وبالكرامِ   شهيدًا،  عليك   اليوم    بنفسِك   كفى:  فيقولُ 
   .شهودًا

  وبين  بينه   يُخل ى  ثم   بأعمالهِ،  وارحُهج    وتنُط قُ   يه،فِ   على  فيُختمُ 
  الكلمِ،

 .مسلم رواه. «ف عنكُن  كنتُ أناضِلُ  وسُحقًا، لكن   بعُدًا: له فيقولُ 

  في   الل    وراقب    بصر ه،  وحفِظ    عين ه،  وجاهد    هواه،  غل ب    لمن  فطوبّ
 . وعلنيته  سر هِ

يعًا اللَّ ِ  إِلى   و تُوبوُا﴿ لِحُون   ل ع ل كُم   ال مُؤ مِنُون    أ ي يه ا جمِ   ﴾.تُ ف 



 .والشهادةِ  الغيبِ  في خشيت ك  نسألُك  إنا   اللهم  

  من  وألسنت نا  الر يّءِ،   من  وأعمال نا  النفاقِ،  من  قلوب نا   طهِ ر  اللهم  
  تُخفي   وما  الأعينِ   خائنة    تعل مُ   فإن ك   الخيانةِ؛  من  وأعين نا  الكذبِ،
 .الصدورُ 

ي  ت  ن ا و ه ب  ل ن ا مِن  ل دُن ك  ر حْ  ةً     ب  ع د  إِذ  ه د  ﴿ر ب  ن ا لا  تزُغِ  قُ لُوب  ن ا 
 . إِن ك  أ ن ت  ال و ه ابُ﴾

ِ، م ا ظ ه ر  مِن  ه ا و م ا ب ط ن    .الل هُم  إِنا  ن  عُوذُ بِك  مِن  الفِت 


